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محاضرات في مادة
التّوجيهُ اللّغويّ للقراءات القرآنيّة
د.خالد هدنه

    هذه مجموعة من الدّروس في مقياس التّوجيه اللغويّ للقراءات القرآنيّة، وُزّعتْ وفق المقرَّر الوزاريّ الموجّه لطلبة السّنة الثّالثة (تخصّص دراسات لغويّة)، ويهدفُ تدريس هذه المادّة إلى:

1- معرفةُ حقيقة القراءات القرآنيّة وصلتها الوثيقة بالنّصّ القرآني.
2-  طرحُ أكبر الشُّبه المُثارة حول القراءات القرآنيّة، ومن ثمّ الرّدّ عليها ودحضها بالنّقد القويم والنّصّ الصّحيح.
3- التّطرّق إلى الصّلة الوثيقة بين علم القراءات وعلوم اللّغة.
4- تسليطُ الضّوء على أشهر القرّاء وأنّهم من أعلام النّحو ومقعديه.
5- استكشافُ التّنوع الدّلالي، وسبرُ اللّطائف الصّوتية، الصّرفية والنّحوية في القراءات القرآنيّة.
كلُّ هذا وغيره سنحاول –إن شاء الله- أن نُجّليه  في ما يأتي ليكون زادا للطلّبة، ومرجعا يستعينون به بُغية فهم أهمّ قضايا القراءات القرآنيّة، والتّوجيه اللغويُّ لها.
  









د.خالد هدنة
مقدمات مهمة
قبل الحديث عن نشأة القراءات لابد أن نفهم بعض الحقائق عن النص القرآني الذي انبثقت منه.
حيث مر تدوين القرآن وتوثيقه بمراحل عدة بداية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهاء بعهد الخليفة عثمان بن عفا رضي الله عنه الذي تمت على يده الكتابة والمنهج الذي بين أيدينا الآن.
ونكتفي هنا بالتعرض
 لأهم خطوات توثيق القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي مرت بخمس مراحل:
1- نزول القرآن الكريم منجما مما يساعد على حفظه وتثبيته في الصدور.
2- ملازمة الكتابة للنزول، فقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كتابا للوحي، وما نزلت آية إلا وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من يكتب له أن يضعها في موضع كذا من سورة كذا.
3-  التنافس الكبير بين الصحابة على حفظ القرآن الكريم وتعلم ما فيه من العلم والعمل وقد طلب عمرو بن العاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في كل ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم ييسر عليه حتى قال له: اقرأ القرآن في ثلاث ليال.
4-  عرض ما كان يحفظه الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره كما حصل مع أبي موسى الأشعري، وابن مسعود الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليّ ففتحت سورة النساء، فلما بلغت ( فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد جئنا بك على هؤلاء شهيدا) رأيت عينيه تذرفان من الدمع فقال:" حسبك الآن"
5- والخطوة الأخيرة ان جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في شهر رمضان ففي البخاري قال مسروق عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما: أسر النبي إلي أن جبيرل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلّا حضور أجلي.
نشأة القراءات واتصالها بالعهد النبوي
بعد هذا البيان في كيفية توثيق النص القرآني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان نتساءل كما هو الحال في بعض أسئلة أحد طلبتنا الأعزاء، هل تعددت قراءات هذا النص زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما نصطلح عليه اليوم قراءات؟
فالجواب عن هذا نعم لقد تعددت القراءات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين أيدينا هو موصول السند والرواية إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل هناك نصوص تدل على ذلك؟ نعم هناك نصوص تثبت ذلك
وأول ما يطالعنا في تعدد القراءات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟
قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت فأن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ...فقال رسول الله : اقرأ ياهشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله كذلك أنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمر فقرأت... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرؤوا ما تيسر من"
وقد تواترت رواية هذا الحديث بما يقطع الشك في صحته وقد أخرج هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه البخاري في الصحيح : ومسلم ، أبو داود،والترمذي، والنسائي، وأحمد، والطبري في التفسير. 
قبل التعرض لنشأة القراءات نود أن نعرج على مفهوم القراءة في عرف القراء.
المحاضرة الأولى:  القراءات القرآنيّة  (المفهوم والنّشأة)
· أوّلا: مفهوم علم القراءات القرآنيّة

· حدُّ علم القراءات:
القراءات لغة: جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر قرأ يقال: قرأ، يقرأ، قراءة، وقرآنا، بمعنى تلا، فهو قارئ.

علم القراءات اصطلاحا: العلم الذي يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم، واختلافها معزوا إلى ناقله أو هو: علمٌ بكيفيّات أداء كلمات القرآن الكريم، من تخفيف، وتشديد، واختلاف ألفاظ الوحيّ في الحروف.
· موضوعه:
 كلمات القرآن من حيث أحوال النّطق بها وكيفية أدائها.
· استمداده: من النّقول الصّحيحة المتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

· مصدر القراءات:

القراءات القرآنيّة المتواترة هي جملة ما بقي من الأحرف السّبعة، التي نزلت على النبي صلّى الله عليه وسلم، ومصدرها الوحيد هو الوحي الرّباني الذي نزل به أمين الوحي -عليه السلام- على النّبي صلّى الله عليه وسلم عن طريق النّقل الصّحيح المتواتر، قال الله عز وجل عن النبي صلّى الله عليه وسلم في تلقيه القرآن والقراءات:
(إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى) [النّجم: 3 - 5].
وليست القراءات القرآنيّة مأخوذة من خطّ العرب، أو رسم المصحف، أو اجتهاد الصحابة أو التابعين، فلا مجال للرأي والاجتهاد في تحديد قرآنية الرواية، ونسبة القراءات للقراء -كما  ذكر أبو عمرو الداني وغيره- هي نسبة اختيار ودوام ولزوم ورواية واشتهار، لا نسبة اختراع ورأي واجتهاد.
· القرآن والقراءات:
إنّ القرآن والقراءات المتواترة حقيقة واحدة باعتبار كونهما وحيا من عند الله تبارك وتعالى؛ فالقراءات المتواترة والاختلاف الثابت عن النبي صلّى الله عليه وسلم في بعض الكلمات جزء من الوحي النازل على النبي صلّى الله عليه وسلم.

والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان باعتبار طبيعة كل منهما، فإن القرآن هو كل ما نزل من عند الله عز وجل سواء كان بوجه أو وجوه ونقل بالتواتر، وهو في الحالتين نزل للإعجاز والبيان، والقراءات بنوعيها المتواتر والشاذ؛ وهي الكلمات المختلف فيها.

ولذا فإن القرآن الكريم أعم من القراءات القرآنيّة المتواترة، كما أن القراءات الشاذة ليست من القرآن، والقراءات القرآنيّة المتواترة جزء من القرآن، ولا تنافي بينهما ،فكل قراءة صحيحة ثابتة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم هي بعض من أبعاض القرآن الكريم، نزلت رخصة وتخفيفا على الأمة كما ثبت ذلك في أحاديث الأحرف السّبعة.
فائدة:
المقرئ: هو من علم بالقراءات أداءً، ورواها مشافهة، فلو حفظ كتابا امتنع إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه من شيوخه مشافهة.     القارئ المبتدئ: من أفرد إلى ثلاث روايات، وأمّا المنتهي فهو من نقل منها أكثرها.
·  ثانيا: نشأةُ القراءات القرآنيّة:  نلخّصها في ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: القرآن والقراءات في زمن النّبوّة، ويمكن إجمال هذه المرحلة فيما يلي:
1 - تعليم جبريل عليه السّلام النّبيَّ صلّى الله عليه وسلم القرآن والقراءات.
2 - تعليم النّبي صلّى الله عليه وسلم الصّحابةّ القرآن الكريم امتثالا لقول الله تعالى (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزّلناه تنزيلا)  ﱠ [الإسراء: 106]
 وقد ورد عن عثمان وابن مسعود وأُبيّ بن كعب رضي الله عنهم: «أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر؛ أي: عشر آيات فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمهم القرآن والعمل معا».

3 - تعليم بعض المسلمين بعضا آي القرآن وسوره، وكان ذلك بأمر النبي صلّى الله عليه وسلم وإقراره، فأول من قدم إلى المدينة لتعليم المسلمين القرآن الكريم من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وإنه نزل دار القراء وكان سمي بالمقرئ، وعبد الله بن أم مكتوم، ثم بلال وعمار رضي الله عنهم، ولما فتح النبي صلّى الله عليه وسلم مكة ترك فيهم معاذ ابن جبل رضي الله عنه لتعليم المسلمين القرآن.

4 - ظهور طائفة من الصّحابة يتدارسون كتاب الله عز وجل يسمون (بالقراء)، وهو بداية نشوء هذا المصطلح، وكانوا سبعين رجلا شببة كانوا إذا أمسوا أتوا ناحية المدينة فتدارسوا القرآن، وهم الذين قتلوا في غزوة بئر معونة.

5 - تصدّي بعض الصحابة لحفظ القرآن عن ظهر قلب في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم، ومنهم: أبو بكر الصديق، وأبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، عليّ بن أبي طالب، وغيرهم كثير رضي الله عنهم جميعا.
المرحلة الثّانية: القرآن والقراءات في زمن الصّحابة والتّابعين، ويمكن إجمال هذه المرحلة فيما يلي:
1 - تلمذة جماعة من الصّحابة والتّابعين على جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم، فقد قرأ أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب وعبد الله بن عياش وأبو العالية الرياحي قرءوا على أُبيّ بن كعب، وقرأ المغيرة بن أبي شهاب المخزومي على عثمان بن عفّان، وقرأ الأسود بن يزيد النّخعي على عبد الله بن مسعود.

2 - بدأ أخذ بعض وجوه القراءة المختلفة، ونقلها بالرّواية، وكان هذا في النّصف الأوّل من القرن الأوّل.
3 - تعيين الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهم مقرئا خاصّا لكل مصر من الأمصار التي بعث إليها بمصحف، وتوافق قراءته قراءة أهل المصر المرسَل إليهم في الأكثر الأغلب، والمشهور أنّ المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار خمسة، وفي هذه المرحلة بدأ التمييز بين القراءات الصحيحة المعتبرة، والقراءات الآحادية والشاذة، وبدأت تنتشر الروايات الشاذة، وهذا التمييز أساسه التلقي وموافقة الرسم العثماني.

وقد أرسل عبد الله بن السّائب المخزوميّ إلى مكّة، وأبو عبد الرحمن السّلميّ إلى الكوفة، وكان قبله ابن مسعود حينما أرسله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعامر بن عبد قيس إلى البصرة، والمغيرة ابن أبي شهاب المخزوميّ إلى الشّام، وجعل زيد بن ثابت مقرئا في المدينة، وكان هذا في حدود سنة ثلاثين من الهجرة. 
4 - إقبال جماعة من كلّ مصر على المصحف العثمانيّ لتلقي القراءات وفق ما تلقاه الصحابة عن النبي صلّى الله عليه وسلم.
5 - تجرّد قوم للقراءة والأخذ والاعتناء بضبط القراءة، حتى صاروا أئمة يقتدى بهم في القراءة، وقد أجمع أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم بالقَبول، ولتصديهم للقراءة نسبت القراءة إليهم، نذكر منهم: بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، شيبة بن نصاح  ونافع بن أبي نعيم، بمكة: عبد الله بن كثير، حميد بن قيس الأعرج، ومحمد بن مُحيصن، بالكوفة: يحيى بن وثاب، عاصم بن أبي النّجود، سليمان بن مهران الأعمش، حمزة الزّيّات الكسائيّ، (الشأنُ نفسه بالبصرة والشّام).
لقد كانت هذه الفترة تمهيدا للمرحلة التي بعدها، وهي فترة التدوين لروايات القراءات مع توفرها وبروزها ووضوحها.
المرحلة الثّالثة: بدء التّأليف والتّدوين في القراءات:
1 - بدء التأليف في علم القراءات، وقد اختلف المؤرّخون في أول من ألف في علم القراءات، فذهب الأكثر إلى أنه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ)، وذهب ابن الجزري إلى أنه أبو حاتم السجستاني (ت 225 هـ)، وقيل غير ذلك، ويلاحظ أن هذه المصنّفات لم تقتصر على عدد معين من القراءات.

2 - تسبيع السّبعة والاقتصار على جمع مؤلفاتهم في مؤلف خاص، وذلك في كتاب (السبعة في القراءات) لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي (ت 324 هـ)، وبدء ظهور شروط القراءة الصحيحة، وتمييز الصحيح من الشاذ، فإن اختيار ابن مجاهد السبعة يشعر بأن ما سواها شاذ.
3 - بعد تسبيع السبعة، وتشذيذ القراءات الشواذ، جاءت مرحلة الاحتجاج للقراءات في جوانبها اللغوية من صوتية وصرفية ونحوية.
4 - توالي التّأليف في القراءات السبع، ومن أبرز هذه الكتب «التيسير» لأبي عمرو الداني (ت 444 هـ) ، وتعدّ هذه النقطة المرحلة الفاصلة للتفرقة بين القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة، باشتهار كتاب التيسير.
5 - جاءت مرحلة تفريد القراءات وتسديسها وتثمينها وتعشيرها دفعا لما علق في أذهان كثيرين من أن الأحرف السبعة الواردة في الحديث الشريف هي القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد.
والمقصود بالتفريد إفراد قراءة واحدة بالتأليف، والتسديس: ذكر ست قراءات في مؤلف واحد وهكذا. والهدف من ذلك أمران:

1 - إزالة ما توهمه كثيرون من أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة.

2 - بيان أن هناك قراءات أخرى غير السبع مقبولة وصحيحة.

المحاضرة الثّانية: الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات القرآنيّة  

عناصر المحاضرة:

    أوّلا: حدّ الأحرف
ثانيا: إيرادُ جملة من الأحاديث التي تنصّ على أنّ القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف
ثالثا: بعض أقوال العلماء في معنى الأحرف السّبعة مع بيان الرّأي الرّاجح
رابعا: التّمثيل للأحرف السّبعة

·  أوّلا: حدّ الأحرف
 لغة: جمع حرفِ، والحرفُ من كلّ شيء طرفه وشفيره وحدّه، ومن الجبل أعلاه المحدّد..، وواحد حروف التّهجي، والنّاقة الضّامرة أو المهزولة أو العظيمة، وعند النّحويّين: ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.   
 ومن معاني الحرف في اللّغة: الوجه، كقوله تعالى: ( ومن الناس من يعبد الله على حرف) ﱠ[الحج: 11]، والمراد بالحرف هنا: الوجه، أي النعمة والخير، وإجابة السؤال والعافية، فإذا استقامت له الأحوال اطمأنّ وعبد الله، وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة.
وقال الأزهريّ: وكلّ كلمة تُقرأ على وجوه من القرآن تسمّى حرفا، يقرأ هذا في حرف ابن مسعود، أي: قراءة ابن        مسعود.

اصطلاحا: روُيَ عن أبي عمرو الدّانيّ (444 هـ) أن الحرف يطلق على أمرين؛ الأوّلُ الوجهُ من اللغات، وأمّا الآخر فهو القراءة؛ قال ابنّ الجزري نقلا عن الإمام الدّانيّ: "والوجه الثّاني من معناها أن يكون سمّى القراءات أحرفا على طريق السّعة، كعادة العرب في تسميتهم الشّيء باسم ما هو منه، وما قاربه وجاوره، وكلا الوجهين محتمل، إلا أنّ الأوّل محتمل احتمالا قويّا في قوله صلّى الله عليه وسلم: "سبعة أحرف"، أي: سبعة أوجه وأنحاء، كما أنّ الآخر محتمل احتمالا قويّا من خلال قول عمر رضي الله عنه في الحديث: "سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلّى الله عليه وسلم، أي على قراءات كثيرة".
·  ثانيا: إيرادُ جملة من الأحاديث التي تنصّ على أنّ القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "أقرأني جبريل على حرف فراجعتهّ، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف" رواه البخاريّ ومسلم.
2 - عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه: أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم كان عند أَضاةِ بني غفار (الأضاة: بوزن القناة والحصاة وهي الماء المستنقع كالغدير، وأضاة بني غفار موضع بالمدينة)  قال: فأتاه جبريل فقال: "إنّ الله يأمرك أن تقرأ أمّتك القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإنّ أمتي لا تطيق ذلك، ثمّ أتاه الثّانية فقال: إنّ الله يأمرك أن تقرأ أمّتك القرآن على حرفين، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإنّ أمتي لا تطيق ذلك، ثمّ جاء الثّالثة فقال: إنّ الله يأمرك أن تقرأ أمّتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإنّ أمتي لا تطيق ذلك، ثمّ جاء الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمّتك القرآن على سبعة أحرف، فأيّما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا" رواه مسلم.
3 - وعن أُبي بن كعب رضي الله عنه قال: "لقي رسول الله صلّى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل إنّي بعثت إلى أمّة أمّيين؛ منهم العجوز، والشّيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرّجل الذي لم يقرأ كتابا قطّ، قال: يا محمد إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف" رواه التّرمذيّ.
4 - عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، قال: سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية من القرآن، فقال: من أقرأكها؟، قال: رسول الله صلّى الله عليه وسلم، قال: فقد أقرأنيها رسول الله صلّى الله عليه وسلم على غير هذا، فذهبا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله آية كذا وكذا، ثم قرأها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت فقال الآخر يا رسول الله، فقرأها على رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: أليس هكذا يا رسول الله، قال: هكذا أنزلت، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأيَّ ذلك قرأتم فقد أحسنتم، ولا تماروا فيه، فإنّ المراء فيه كفر، أو آية الكفر" رواه أحمد في مسنده.
·  ثالثا: بعضُ أقوال العلماء في معنى الأحرف السّبعة مع بيان الرّأي الرّاجح
نقل الزّركشيّ -رحمه الله- في (البرهان) عن ابن العربيّ الإشبيليّ المالكيّ أنّه قال: لم يأت في معنى هذه السّبع نصّ ولا أثر، وقد اختُلف في تعيين كنهها، إذ إنّه لم يصلنا*
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أنّهم بيّنوا حقيقة هذه السّبع.
ولا بدّ من التنبيه على أنّ الأحرف السّبعة ليست هي القراءات السّبع التي اشتهرت في الأمصار، باتّفاق القراء، بل هي جزء من الأحرف السّبعة، وقد نقل ابن الجزريّ عن غير واحد من العلماء المتقدّمين أنّهم كرهوا اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القرّاء، وهذه أهم الأقوال التي قيلت في معنى الأحرف السبعة وقد بلغت أربعين قولا، كما حكى ذلك القرطبي والسّيوطي وغيرهما:
1 - أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يعلم معناه، وذلك لأنّ (الحرف) مشترك لفظيّ يصدق على معان كثيرة، وهو ينسب إلى ابن سعدان النّحوي. 

2 - أنّ حقيقة العدد ليست مرادة لأن لفظ السبعة يطلق في لسان العرب، ويراد به الكثرة في الآحاد، وهذا القول ينسب إلى القاضي عياض. 

3 - أنّ المقصود سبعة أصناف من المعاني والأحكام هي: الحلال والحرام، والأمر والزجر، والمحكم والمتشابه، والأمثال، وقيل: الحلال والحرام، والمحكم والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والإخبار، وقيل غير ذلك. 

4 - أنّ المراد سبع لغات من لغات العرب الفصحى أنزل القرآن بها فهي متفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام. 

5 - أنّ المراد هو أنها لغات سبع تكون في الكلمة الواحدة في الحرف الواحد باختلاف الألفاظ واتّفاق المعاني، كقول القائل: هلمّ، وأقبل، وتعال، وإليّ، وقصدي، وقربي، ونحوي، فهذه الألفاظ السّبعة: معناها واحد وهو: الطّلب والإقبال

وهو منسوب لجمهور أهل الفقه والحديث، منهم: سفيان الثّوريّ، وابن وهب، وهو قول ابن جرير الطّبريّ .
· لقد درس الإمام ابن الجزري أوجه القراءة، فوجدها لا تخرج عن سبعة أنواع هي: 
النّوع الأوّل: في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط، ولا يغير معناها، ومثاله: ﱡهؤُلَآءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﱠ، والوجه الآخر: ﱡأَطْهَرَﱠ.

النّوع الثّاني: الاختلاف في إعراب الكلمة، وحركات بنائها بما يغير معناها، ولا يزيلها عن صورتها، ومثاله: ﱡرَبَّنا باعِدْ ﱠ والوجه الآخر: ﱡرَبُّنا باعَدَ ﱠ. 
النّوع الثّالث: الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، ومثاله: ﱡوَانظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﱠ، والوجه الآخر:
ﱡ نُنشِرُهَا ﱠ.

النّوع الرّابع: الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، ومثاله: ﱡوَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﱠ، والوجه الآخر: ﱡطَلْعٌ نَضِيدٌ ﱠ.

النّوع الخامس: الاختلاف في الكلمة بما يغيّر صورتها في الكتاب ولا يغيّر معناها، ومثاله: ﱡصَيْحَةً وّاحِدَةً ﱠ، والوجه الآخر: ﱡإلَّا زَقْيَةً وّاحِدَةً ﱠ.

النّوع السّادس: الاختلاف بالتّقديم والتّأخير، ومثاله: ﱡ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بالحَقِّ ﱠ، والوجه الآخر: ﱡوَجَاءَتْ سَكْرَةُ الحَقِّ بالمَوْتِ ﱠ.

النّوع السّابع: الاختلاف بالزّيادة والنّقصان، ومثاله: ﱡوَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهْم ﱠ والوجه الآخر:  ﱡعَمِلَتْهُ ﱠ.
وقد ترجّح عندي –والله أعلم- أنّ سياق الأحاديث التي أوردناها سيق في اختلافات تلفُظيّة قصد التسهيل على الأمّة، وهو اختيار ابن الجزري رحمه الله إذ يقول مَتْن طَيِّبَةِ النَّشْرِ فِي القِرَاءَاتِ العَشْر:
        وأَصْلُ الاخْتِلافِ أنَّ رَبَّنًا   ...   أْنــــــزَلَـــــهُ بِسَبْعَةٍ مُــهَــوِّنَا

        وِقيلَ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا أَوْجُـهُ   ...   وَكَونُهُ اخْتِلاَفَ لَفْظٍ أوْجَهُ
·  رابعا: التّمثيل للأحرف السّبعة
1 - قوله تعالى: ﱡمالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﱠ [الفاتحة: 4]، فيه قراءتان متواترتان صحيحتان، القراءة الأولى: ﱡمَالِك ﱠ بالألف بعد الميم، وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف، والقراءة الأخرى: ﱡمَلِكِ  ﱠ بغير ألف، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وحمزة وأبي جعفر، فهذان الوجهان يعتبران من الأحرف السبعة التي نزلت تخفيفا على الأمة، وبلغت هنا حرفين.
2 - قوله تعالى: ﱡ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ﱠ [الإسراء: 23]، فيه ثلاثة أوجه متواترة صحيحة، وهي: الوجه الأول: تشديد الفاء مع كسرها منونة؛ وهي رواية نافع، وحفص عن عاصم، وأبي جعفر، والوجه الآخر فتح الفاء من غير تنوين تخفيفا ﱡأُفَّ ﱠ ، وهي قراءة ابن كثير، وابن عامر، ويعقوب، الوجه الثالث: بكسر الفاء من غير تنوين، ﱡأُفِّ  ﱠ ، وهي قراءة باقي العشرة.
ففي هذا المثال تعتبر الأوجه الثلاثة من جملة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وبلغت هنا ثلاثة أحرف.
.
�  عبد العال سالم مكرم، القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية: ص:9


* لا أقول إنّهم لم يبّينوا، وإنّما أقول ما بلغنا ولم يصلنا نصّ صحيح صريح أنّهم بيّنوا كُنْهَ وحقيقة الأحرف السّبعة.






